
300
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 الملخص:

يــروم هــذا البحــث إثــارة إشــكالية التحــولات التــي عرفهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي، وذلــك فــي ســياق 

الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة الســائدة فــي العالــم الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري. ويعتمــد هــذا 

البحــث مقاربــة نقديــة مقارنــة مــع أبــرز نظريــات الفكــر السيا�ســي الغربــي والتجربــة السياســية الغربيــة فــي 

القــرن الثالــث عشــر الميــادي. وتتجلــى التحــولات التــي عرفهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي رســوخ فكــرة 

بــرزت  الوضــع  هــذا  مــع  بالتزامــن  القر�شــي.  النســب  شــرط  عــن  التراجــع  وبدايــة  بالغلبــة،  الإمامــة  انعقــاد 

بأوروبــا نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، التــي تميــزت بمحــاولات أوليــة لتقنيــن الســلطة السياســية ورفــض 

الاســتبداد. مــن جهــة ثانيــة، يتنــاول هــذا البحــث فــي الإكراهــات التــي واجهــت الفكــر السيا�ســي الإســامي، 

ومنهــا الإكراهــات البنيويــة السياســية المتمثلــة بطبيعــة العلاقــة بيــن الفقهــاء والســلطة السياســية، إضافــة 

إلى تراجع أهمية الشورى وغياب آليات إنفاذها وتطويرها، كل ذلك يقابله بدايات بروز التجربة البرلمانية 

فــي إنجلتــرا وظهــور الميثــاق الأعظــم "الماكنــا كارتــا"، وكلهــا آليــات ســاهمت بشــكل تدريجــي فــي تنظيــم عقلانــي 

للســلطة السياســية. وأما الإكراهات الإبيســتيمولوجية التي واجهت الفكر السيا�ســي الإســامي، فتكمن في 

تراجــع أهميــة الفلســفة فــي العالــم الإســامي، إضافــة إلــى طبيعــة الشــروط الفقهيــة المنهجيــة التــي تغفــل عــن 

نصــوص دينيــة وروايــات تاريخيــة تحيــل علــى ممارســة سياســية متقدمــة.

الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:

This research explores the transformations of Islamic political thought in the seventh century 

AH within the broader political and social realities of the Islamic world, while critically comparing 

them to Western political theories of the thirteenth century CE. It highlights the consolidation of 

the view that the imamate could be established through conquest and the diminishing empha-

sis on Quraysh lineage, alongside Thomas Aquinas’s emerging theory in Europe, which sought to 

codify political authority and resist despotism. The study also examines the constraints on Islamic 

political thought, including structural limitations rooted in the relationship between jurists and 

rulers, the decline of consultation (shura), and the absence of mechanisms for its institutional-

ization—contrasting with England’s early parliamentary developments and the Magna Carta. 

Epistemologically, Islamic thought faced challenges from the waning role of philosophy and ju-

risprudential methodologies that neglected texts and historical precedents of advanced political 

practice. Together, these factors reveal both the internal pressures and external contrasts shaping 

the trajectory of Islamic political thought in this period.
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 مقدمة: 

 عرف العالم الإسلامي تحولات سياسية مهمة في القرن السابع الهجري، أبرزها سقوط بغداد عاصمة 

الخلافة العباســية ســنة 656 ه، على يد المغول، وبذلك ســقطت الخلافة العباســية التي اســتمرت أكثر من 

خمســة قــرون،))) والتــي عــاش العالــم الإســامي خــال فترتهــا الأولــى فــي ذروة مراحــل تقدمــه الحضــاري. بعــد 

ســقوط الخلافــة العباســية توســعت الإمبراطوريــة المغوليــة فــي عــدة مناطــق بالعالــم الاســامي، هــذا التوســع 

لــم يتوقــف إلا بعــد الهزيمــة فــي معركــة عيــن جالــوت علــى يــد المماليــك فــي مصــر. مــن جهــة ثانيــة، شــهد القــرن 

الســابع الهجــري اســتمرار الصــراع مــع الصليبيــن إلــى غايــة نهايــة الحمــات الصليبيــة فــي عهــد الممالــك ســنة 

692 ه، ممــا مهــد لبدايــة ظهــور الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي بدايــات القــرن الثامــن الهجــري.

 وأمــا علــى المســتوى الاجتماعــي الدينــي، فقــد تميــز القــرن الســابع الهجــري بانتشــار الطــرق الصوفيــة، 

الحســن  وأبــو  الرومــي  الديــن  وجــال  ســبعين  وابــن  عربــي  ابــن  مثــل  هامــة  صوفيــة  شــخصيات  وظهــور 

الشــاذلي))). ومــن جهــة ثانيــة، اســتمر بــروز المذاهــب والمــدارس الفقهيــة التقليديــة، علــي يــد ثلــة مــن الشــيوخ، 

مثــل ابــن تيميــة والنــووي وابــن القيــم الجوزيــة والذهبــي وابــن كثيــر والعــز بــن عبــد الســام، هــذه المتغيــرات 

التــي طبعــت القــرن الســابع الهجــري جعلــت هــذه الفتــرة مرحلــة فاصلــة، أدت لظهــور بعــض التحــولات علــى 

مســتوى الفكــر السيا�ســي الإســامي. 

السياســية  المعرفــة  ذلــك  مــن  ــا، فيقصــد  عامًّ باعتبــاره مفهومًــا  السيا�ســي  الفكــر  إلــى  يُتطــرق   حينمــا 

المعياريــة المرتبطــة بالفلســفة والأيديولوجيــات السياســية))). لكــن حينمــا نضفــي الصفــة الإســامية علــى 

هــذا الفكــر السيا�ســي فإننــا نجعلــه بذلــك أكثــر خصوصيــة، وبالتالــي يمكــن أن نعرفــه بأنــه حصيلــة التفكيــر 

الدينــي والعقلانــي للمســلمين فــي مواضيــع الســلطة السياســية الشــرعية، وأســس الدولــة منــذ بدايــة العهــد 

النبــوي الــذي يشــكل أســاس التفكيــر السيا�ســي الإســامي، مــن خــال تجربــة الحكــم فــي المدينــة المنــورة ومكــة 

)3( ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، الجزء: الثاني، بيروت، دار الكتب المعرفية، ط:1، )1996م(، )ص/18(.

)4( تميــز القــرن الســابع الهجــري الموافــق للقــرن الثالــث عشــر ميــادي، ببــزوغ حــركات صوفيــة عديــدة، كان لهــا تواصــل وتفاعــل مــع 

المؤسســات الســائدة وقتهــا، ومــن أهــم الحــركات الصوفيــة التــي انتشــرت فــي تلــك الفتــرة الطريقــة الشــاذلية، نســبة إلــى الشــيخ أبــو الحســن 

الشــاذلي المغربــي، والــذي دعــا للخــاص الروحــي الدينــي، للاســتزادة ينظــر:
Campo, Juan Eduardo, Encyclopedia of Islam, Encyclopedia of World Religion, Publisher: Facts on File, edition 1, (2009). 
(p 615).

ــه بقــي 
ّ
)5( يرتبــط الفكــر السيا�ســي أساسًــا بالفلســفة السياســية اليونانيــة، ولــو أن الفكــر السيا�ســي قــد خضــع لتحــولات تاريخيــة إلا أن

ــا بمــا هــو 
ً
ــا بالمعياريــة والاهتمــام بأهــداف وغايــات الحيــاة السياســية، بالمقارنــة بالفــروع الأخــرى المرتبطــة بدراســات أكثــر ارتباط

ً
مرتبط

تجريبــي وواقعــي فــي السياســة. ينظــر:
Morrice, David, Philosophy, Science and Ideology in Political Thought, Publisher: Palgrave Macmillan, (1996), (p 1).
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المكرمــة، وكذلــك التجربــة السياســية للخلفــاء الراشــدين)))، دون أن نغفــل عــن جوانــب مــن تأثــر الفكــر 

السيا�ســي الإســامي بالفلســفة مــع إســهامات الفارابــي وابــن رشــد وابــن ســينا.

 وبالتالــي يمكــن قــراءة مســار تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي علاقتــه بنظيــره الغربــي، مــن خــال 

ديناميكيــة عرفــت مرحلــة أولــى شــهدت ريــادة حضاريــة مهمــة، ومرحلــة ثانيــة انقلبــت فيــه موازيــن ســيرورة 

 إلــى عصــر النهضــة الأوروبيــة. وليســت 
ً

قــوة وغــزارة الإنتــاج المعرفــي لصالــح الفكــر السيا�ســي الغربــي، وصــولًا

هــذه المفارقــة مجــرد وقائــع تاريخيــة متتاليــة، بــل هــي إشــكالية تطــرح أســئلة حــول تحــولات الفكــر السيا�ســي، 

تعنــى  التــي  الدراســات  فــي  بحثيــة  فجــوة  هنــاك  أن  اعتبــار  يمكــن  بحيــث  بالســلطة،  وعلاقتــه  وإكراهاتــه، 

فــي  تحــولات هامــة  الهجــري تحديــدًا، كفتــرة زمنيــة عرفــت  الســابع  القــرن  فــي  السيا�ســي الإســامي  بالفكــر 

العالــم الإســامي وأوروبــا، ينضــاف إلــى ذلــك نــدرة الدراســات التــي تضطلــع بالمقاربــة النقديــة المقارنــة بيــن 

النموذجيــن الفكرييــن الإســامي والغربــي، وخاصــة فــي فتــرة القــرن الســابع الهجــري، مــن خــال ســؤال البحــث 

فــي بواكيــر تطــور الفكــر السيا�ســي الغربــي، وتراجــع ريــادة نمــوذج الفكــر السيا�ســي الإســامي، وهــو مــا يهــدف 

هــذا البحــث لبحثــه.

سياســية  وتحديــات  تحــولات  عــرف  قــد  الهجــري،  الســابع  القــرن  فــي  الإســامي  العالــم  كان  فــإذا   

هــذه  ســياق  مــع  الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  تفاعــل  التاليــة، كيــف  الإشــكالية  تطــرح  فهنــا  واجتماعيــة، 

التحديــات والتحــولات التــي عرفهــا القــرن الســابع الهجــري؟ ومــا هــي الإكراهــات التــي حالــت دون إفــراز هــذه 

التحــولات لآليــات تنظيــم وتقنيــن الســلطة السياســية فــي ضــوء بــروز نظريــات سياســية غربيــة تمهــد لمأسســة 

البرلمانيــة الإنجليزيــة؟ التجربــة  نشــوء  بدايــات  مــع  بالتزامــن  الســلطة 

العربيــة  للحضــارة  العــام  الحضــاري  المنحنــى  كان  إذا  أنــه  فرضيــة  مــن  الدراســة  هــذه  فــي  وســينطلقُ   

مــع ازدهــار المعرفــة  القــرون الهجريــة الأولــى،  فــي  التدويــن  فــي بدايــات عصــر  قــد عــرف ذروتــه  الإســامية، 

والحضــارة الإســامية، فــإنَّ التحــولات التــي شــهدها القــرن الســابع الهجــري، قــد شــكلت بدايــة تراجــع هــذا 

المنحنــى، والــذي أثــر فــي مجــال الفكــر السيا�ســي الإســامي، فــي المقابــل شــهد القــرن الثالــث عشــر الميــادي 

العقلانــي  التنظيــم  مــع  الغربــي  السيا�ســي  والفكــر  السياســية  الممارســة  تطــور  منحنــى  صعــود  بدايــات 

الســابع  القــرن  ميــزت  التــي  الصعبــة  السياســية  التحديــات  طبيعــة  إلــى  بالإضافــة  للســلطة.  المؤسســاتي 

الهجــري، يمكــن أن يرجــع تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي إلــى عوامــل وإكراهــات متعــددة، أبرزهــا قــوة 

والمنهجيــة. الإبيســتيمولوجية  المحــددات  تأثيــر 

)6( جبرون، امحمد، نشأة الفكر السيا�سي الإسلامي وتطوره، )منتدى العلاقات العربية والدولية(، ط 1، )2015م(، )ص/10(.
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 مــن خــال تحليــل الثابــت والمتحــول فــي الفكــر 
ً

 ســيوظف فــي هــذا البحــث المنهــج النقــدي المقــارن، أولًا

السيا�ســي الإســامي، مــن خــال فهمــه ووضعــه فــي ســياقه الزمنــي والتاريخــي، ثــم جــرد ونقــد الكتابــات الفكريــة 

السياســية، كل هــذا فــي إطــار مقارنــة التجربــة السياســية الإســامية بالتجربــة الغربيــة الوســيطة، وتحديــدًا 

بدايــات التجربــة البرلمانيــة الغربيــة الإنجليزيــة، مــع مقارنــة الإســهامات الفكريــة السياســية الإســامية لأبــرز 

الفقهــاء والمفكريــن الإســاميين مــع الإســهامات الفكريــة السياســية الغربيــة الوســيطة، وأبرزهــا نظريــة تومــا 

الأكوينــي السياســية، التــي تعتبــر مــن أهــم التنظيــرات السياســية فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي الموافــق 

للقــرن الســابع الهجــري))). هــذه المقاربــة النقديــة المقارنــة لا تفتــرض التفضيــل بيــن النموذجيــن الفكرييــن، 

بقــدر محاولــة تفســير الجــذور الأولــى التــي أدت لتطــور الممارســة السياســية والتنظيــر السيا�ســي الفكــري 

الغربــي فــي عصــر النهضــة الأوروبيــة. ولتفســير العوامــل التــي جعلــت النســق الفكــري السيا�ســي الإســامي لــم 

يفــرز آليــات التنظيــم العقلانــي المؤسســاتي للســلطة السياســية.

 المحــور الأول: الثابــت والمتحــول فــي الفكــر السياســي الإســامي 

بالتزامــن مــع بــروز نظريــة تومــا الأكوينــي 

 هنــاك بعــض التحــولات التــي همــت الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، وتحديــدًا 

نظريــة الإمامــة، هــذه التحــولات تزامنــت مــع بــروز نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية فــي الغــرب، والتــي أســهمت 

فــي التأثيــر علــى الفكــر السيا�ســي الغربــي.

 الفقــرة الأولــى: نظريــة الإمامــة بيــن الثابــت والمتغيــر فــي مقابــل 

نظريــة تومــا الأكوينــي 

 يعتبــر موضــوع الإمامــة مــن أهــم المواضيــع التــي شــغلت الفكــر السيا�ســي الإســامي، قبــل القــرن الســابع 

الهجــري وبعــده، ويطلــق علــى الإمامــة لفــظ الإمامــة العظمــى تمييــزًا لهــا عــن إمامــة الصــاة، ويعرفهــا ابــن 

ــا مــن 
ً
خلــدون بأنهــا حمــل الكافــة علــى مقت�ضــى النظــر الشــرعي فــي مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة))). وانطلاق

اعتبــار موضــوع الإمامــة أهــم موضوعــات الفكــر السيا�ســي الاســامي، ســنحاول التطــرق إلــى الثابــت والمتغيــر 

فيمــا يخــص محــددات وشــروط الإمامــة فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، وذلــك مــن خــال مقارنتهــا مــع نظريــة 

تومــا الأكوينــي، كأبــرز نظريــة سياســية غربيــة فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة.

(7) Littlejohn, John Martin, The political theory of the schoolmen and Grotius, Parts I, II and III, College Springs, Current-press, 
(1894). (p 52-53).

)8( ابن خلدون، المقدمة، المحقق خليل شحادة، مجلد الأول، بيروت، دار الفكر، ط،1، )1981م(، )ص/238-239.(
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1- رسوخ القناعة بوجوب الإمامة أو السلطة بين العقل والنقل 

اتفــق أغلــب الأئمــة منــذ القــرون الأولــى للإســام علــى وجــوب الإمامــة، بحيــث ذكــر المــاوردي وجــوب   

الإمامــة عنــد جمهــور المســلمين، مــع الاختــاف بخصــوص وجوبهــا بالعقــل أم بالشــرع)))، وهــو الــرأي نفســه 

الذي ذهب إليه الإمام الجويني)1))، وفي القرن الســابع الهجري، تكرســت هذه الفكرة بشــكل أكبر وأوضح، 

بحيــث يؤكــد ابــن تيميــة أن الإمامــة واجبــة، بــل اعتبرهــا مــن أعظــم واجبــات الديــن)1)). ويمكــن أن يفســر 

هــذا النــزوع الكبيــر لوجــوب الإمامــة، إلــى مــا شــهده العالــم الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، مــن ســقوط 

للخلافــة وانتشــار الصراعــات والانقســامات، وبالتالــي كانــت الحاجــة ملحــة لســلطة سياســية مركزيــة قويــة 

موحــدة، تفــرض الاســتقرار وتدافــع عــن العالــم الإســامي.

 
ً

 إذا كانــت الإمامــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة ملزمــة وواجبــة، فإنهــا تصــل عنــد الشــيعة لتعتبــر أصــا

مــن أصــول الديــن، حيــث إنَّ الطو�ســي الــذي عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري، يدافــع علــى تصــورات الشــيعة 

الســابقة نفســها حــول الإمامــة، والإضافــة التــي أتــى بهــا الطو�ســي، كانــت بأنــه أعطــى للإمامــة عنــد الشــيعة 

، حيــث حــاول الحجــاج بخصــوص مرتكــزات الإمامــة عنــد الشــيعة، ومنهــا 
ً
ــا ودقــة

ً
ا أكثــر ضبط تنظيــرًا سياســيًّ

عصمــة الإمــام، ووجــوب النــص علــى الإمــام، وأن الإمامــة لعلــي بــن أبــي طالــب وذريتــه مــن بعــده فــي الاثنــا 

عشــر إمامًــا. وأشــار الطو�ســي لحكــم مــن ينكــر نظريــة الإمامــة عنــد الشــيعة، بأنــه كافــر أو فاســق)1)). مــا 

يجعــل الإمامــة ترقــى عنــد الشــيعة إلــى أصــل الوجــوب بالنــص الدينــي وليــس بــأي آليــة أخــرى. 

قــد ترجــع المحــاولات الشــيعية للتنظيــر لمفهومهــم الخــاص للإمامــة، لمحاولــة الاســتفادة مــن أوضــاع   

العالــم الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري، المتســم بســقوط الخلافــة العباســية، باعتبارهــا خصمًــا 

قويًــا للشــيعة، ينازعهــم علــى شــرعية الانتســاب لآل البيــت، وبالتالــي دعــوة الشــيعة لعــدم شــرعية الســلطة 

السياســة حينهــا، كان نابــع أساسًــا مــن طبيعــة بنيــة الســلطة القائمــة حينهــا، والمنافيــة لشــروط الإمامــة عنــد 

الشــيعة.

)9( الماوردي، الاحكام السلطانية، تحقيق احمد جاد، القاهرة، دار الحديث، )2006م(، )ص/15-17(.

)10( ينظر، الجويني، ابو المعالي، غياث الأمم في التياث الظلم، دار الدعوة للنشر، )1979م(، )ص/55(. 

)11( ابــن تيميــة، السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة، تحقيــق: علــي بــن محمــد العمــران، الناشــر دار عالــم الفوائــد، ط 1، 

)1439 هـــ(. )ص/232(.

)12( هو رجح الرأي القائل بفسق لا بكفر من يرفض نظرية الإمامة عند الشيعة، ينظر:

بيــروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط 1، )1988م(، )ص/338  فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد،  المــراد   الطو�ســي، كشــف 

.)375،
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 نظــام الإمامــة فــي الإســام نظــامٌ خــاصّ بالتجربــة الإســامية السياســية، أمــا العالــم المســيحي الأوروبــي فــي 

الفتــرة الزمنيــة نفســها ، فقــد عــرف أنظمــة ملكيــة أو امبراطوريــة، تســتمد شــرعيتها مــن الكنيســة، بمفاهيــم 

ومحــددات خاصــة، لكــن التحــول بــرز علــى المســتوى الفكــري السيا�ســي مــع نظريــة تومــا الأكوينــي، كأحــد أهــم 

النظريــات السياســية فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي، والتــي تذهــب فــي اتجــاه اعتبــار الســلطة السياســية 

ضــرورة واجبــة، مــع ملاحظــة أنــه يبنــي هــذه الضــرورة مــن موقــف عقلانــي فلســفي، ينظــر فــي طبيعــة الإنســان 

 لضمــان 
ً
الاجتماعيــة ومشــكلة تضــارب المصالــح الفرديــة، وبالتالــي تكــون الســلطة الحاكمــة والدولــة واجبــة

الصالــح العــام وفــق تصــور تومــا الأكونــي)1)). إضافــة لدعمــه القــوي للنظــام الملكــي، انطلاقــا مــن موقفــه بأنــه 

الضامــن الأفضــل لتحقيــق المصلحــة العامــة)1)).

للســلطة  الضروريــة  الحاجــة  مســألة  علــى  الفكرييــن  النســقين  مختلــف  بيــن  اتفــاق  هنــاك  عليــه  بنــاء   

السياســية، وهنــاك اختــاف داخــل النســق الفكــري الإســامي نفســه حــول أصــل شــرعية هــذه الســلطة، 

فعنــد الشــيعة الإمامــة تكــون عــن طريــق نــص مــن الله، وأمــا فقهــاء الســنة ولــو أنهــم أسســوا للإمامــة دينيــا، 

لكنهــم لا يذهبــون مذهــب الشــيعة فــي أن الإمامــة تكــون عــن طريــق النــص الدينــي، وهــو مــا يفتــح المجــال لطــرق 

عديــدة ومختلفــة تنعقــد بهــا الإمامــة عنــد الســنة، أمــا نظريــة تومــا الأكوينــي فتجعــل وجــود ســلطة حاكمــة 

ضــرورة عقليــة فلســفية، ممــا يجعلهــا أقــرب إلــى مفهــوم الشــرعية العقليــة، مــن خــال تبنيــه رؤيــة فلســفية إلــى 

جانــب الرؤيــة الدينيــة، إضافــة إلــى تركيــزه بشــكل بــارز علــى أن هــدف الحاكــم تحقيــق الصالــح العــام.

2- بداية مراجعة إلزامية النسب القرشي باعتباره شرطًا للإمامة

 يعتبــر شــرط النســب القر�شــي، مــن أهــم الشــروط التــي توافــق العديــد مــن الفقهــاء علــى وجــوب توفــره 

وشــرط  للإمامــة)1))،  الســبعة  الشــروط  مــن  المــاوردي  اعتبــره  حيــث  المســلمين،  وإمــام  خليفــة  تنصيــب  فــي 

النســب القر�شــي بقــي حاضــرًا عنــد الفقهــاء الأربعــة، وغيرهــم مــن الفقهــاء المتقدميــن، فقــد نقــل ابــن حجــر 

العســقلاني عــن القا�ضــي عيــاض القــول بالإجمــاع حــول هــذا الشــرط، وإن عــارض ادعــاء الإجمــاع حــول 

هــذه المســألة)1))، وهــذا يوضــح بدايــات اعتبــار هــذا الشــرط محــل نقــاش وليــس حكمًــا محســومًا.

فتح ســقوط الخلافة العباســية ســنة 656 ه  المجال لبدايات مراجعة إلزامية شــرط النســب القر�شــي، 

)13( كتاب عبارة عن رسالة كتبها توما الأكويني إلى ملك قبرص في القرن الثالث عشر الميلادي. ينظر: 
Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval studies, (1949). (p 5).

(14) Ibid. (p 14-15)

)15( الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/20(.

)16( ينظر: العسقلاني، ابن حجر: فتح الباري، المجلد 13، بيروت، دار المعرفة، )1379 هـ(، )ص/119(.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
307

مــع بــروز ســاطين مــن غيــر قريــش، و مــن غيــر العــرب فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم الإســامي، تمهيــدًا فيمــا 

بعــد لظهــور الخلافــة مجــددًا مــع الأتــراك العثمانييــن فــي بدايــات القــرن الثامــن الهجــري، كل هــذا دفــع بعــض 

الفقهــاء إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا الشــرط بشــكل غيــر مباشــر فــي القــرن الســابع الهجــري، فابــن تيميــة علــى 

ســبيل المثــال لــم يصــرح بــأن شــرط النســب القر�شــي غيــر ملــزم، وإنمــا أشــار أن مــا يقــدم علــى هــذا الشــرط، 

هــو الجــدارة والأحقيــة)1))، لكــن الفقيــه بــدر الديــن بــن جماعــة كان أكثــر وضوحًــا، حيــث اعتبــر أن النســب 

القر�شــي ملــزم لمــن عقــدت لــه الإمامــة بالاختيــار، لكنــه فــي المقابــل لــم يذكــر هــذا الشــرط بالنســبة للإمــام 

المتغلــب)1)).

 وهــذا المدخــل هــو الــذي ســيدخل منــه ابــن خلــدون فيمــا بعــد فــي القــرن الثامــن الهجــري، كأبــرز وأوضــح 

من راجع إلزامية هذا الشرط، وذلك حين اعتبر أنَّ اشتراط النسب القر�شي ليس من باب اللزوم الدائم، 

وإنمــا كان لتجنــب الصــراع والنــزاع بيــن العصبيــات، ولعــل القيمــة المضافــة الأهــم لموقــف ابــن خلــدون هــي 

ــا بمــن غلــب، وهــو الشــرط فــي 
ً
فــي الاحتجــاج بواقــع عصــره، للتأكيــد علــى أن أمــر الخلافــة واقعًــا أصبــح مناط

الإمامــة وليــس نســبًا محــددًا)1)).

ــا بخصــوص  لــم تكــن مختلفــة جذريًّ فــي الحقبــة الزمنيــة نفســها،   واقــع الممارســة السياســية الغربيــة 

أهميــة النســب لشــرعية الحاكــم، بفعــل انتشــار الأنظمــة الملكيــة، وكان يمثــل نقطــة التقــاء بيــن اللاهــوت 

والسياســة، مــن خــال الشــرعية الدينيــة التــي تضفيهــا الكنيســة علــى الحاكــم، غيــر أن نظريــة تومــا الأكوينــي 

حــول الشــرعية لــم تعــط أهميــة كبيــرة لشــرط النســب، اشــترط فقــط أن يكــون الحاكــم صالحًــا، بالقــدر 

الــذي يمنعــه مــن الاســتبداد)2))، بــل واعتبــر تومــا الأكوينــي أن الحاكــم يمكــن أن يختــار مــن عامــة الشــعب)2)). 

ركــز تومــا الأكوينــي أساسًــا علــى أن الغايــة هــي الصــاح وعــدم الاســتبداد، لكــن الإشــكالية هــي أن بدايــة تراجــع 

الفقــه الإســامي عــن شــرط النســب القر�شــي، فتــح المجــال لتعاظــم شــرط الغلبــة والاســتيلاء علــى الســلطة 

بالقــوة.

)17( ابن تيمية، منهاج الســنة، الجزء الأول، تحقيق محمد رشــاد ســالم، جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامي، ط، 1، )1986م(، 

)ص/521-522(.
)18( ابــن جماعــة، بــدر الديــن، تحريــر الأحــكام فــي تدبيــر أهــل الإســام لبــدر الديــن بــن جماعــة، قطــر، رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون 

الإسلامية، ط:1، )1985م(، )ص/51 ،55(.

)19( ابــن خلــدون عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الثانــي، تحقيــق علــي عبــد الواحــد وافــي، دار نهضــة مصــر للنشــر، ط: 7، 

مــارس )2014م(، )ص/571(.
(20) Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Op. cit. (p 24).
(21) Aquinas, Thomas, the “Summa theologica”, third number, London: Burns Oates & Washbourne, (1915). (p 252).
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الفقــرة الثانيــة: الإمامــة والتأســيس لمنطــق الغلبــة فــي مقابــل 

رفــض تومــا الأكوينــي للاســتبداد

 تحــدث المــاوردي عــن أهميــة موافقــة أهــل الحــل والعقــد عنــد انعقــاد الإمامــة)2))، ويســتعرض المــاوردي 

أقــوال القائليــن بصحــة عقــد الإمامــة للمتغلــب دون موافقــة أهــل الحــل والعقــد، وأقــوال القائليــن بعــدم 

الصحــة، وهــم جمهــور الفقهــاء والمتكلميــن، لكــن أضــاف بالقــول بــأن أهــل الحــل والعقــد ملزمــون بعقــد 

الإمامــة للمتغلــب عنــد نفــر مــن الفقهــاء، والبعــض منهــم لا يــرى لزومــا بيــن الأمريــن)2)). وهنــا يميــل لترجيــح 

منطــق الشــورى علــى منطــق الغلبــة والقهــر، مــا دام لا يحســم فــي هــذا الأمــر، ومــا دام يحتــج بالجمهــور القائــل 

بضــرورة موافقــة أهــل الحــل والعقــد لصحــة انعقــاد الإمامــة.

بالغلبــة  الإمامــة  انعقــاد  لفكــرة  تقبــا  أكثــر  أصبــح  الإســامي  الفقــه  أن  يلاحــظ  المقابــل  فــي  أنــه  غيــر   

والقهــر، منــذ القــرن الســابع الهجــري، بحيــث يذهــب الإمــام النــووي إلــى أنَّ مــن طــرق إقامــة الإمامــة القهــر 

والاســتيلاء، بقهــر النــاس بالشــوكة والجنــود)2)). وأمــا ابــن تيميــة وإن كان يــرى أن انعقــاد الإمامــة لا يكــون 

إلا بموافقــة أهــل الشــوكة والســلطان والقــدرة علــى القهــر)2))، إلا أن اضفــاءه لمفهــوم القهــر والســلطان علــى 

مــن يصــح فيهــم الموافقــة علــى انعقــاد الإمامــة، يعبــر عــن ســياق عــام يميــل فيــه الفقــه الاســامي فــي القــرن 

الســابع الهجــري، إلــى دعــم شــرعية الإمامــة القائمــة علــى القهــر أكثــر مــن الشــرعية المؤسســة علــى الشــورى 

أو النســب القر�شــي، ويتجلــى هــذا الأمــر مــن خــال وضــع مزيــد مــن القيــود والشــروط الصعبــة لشــرعنة 

معارضــة الحــكام والخــروج عليهــم.

 فــي حيــن يلاحــظ أن الفقــه الإســامي قــد تميــز بنزعــة أكثــر جــرأة وانفتاحًــا حــول مســألة الخــروج علــى 

الحاكــم المســتبد قبــل القــرن الســابع الهجــري، كمــا كان عليــه الأمــر فــي صــدر الدولــة الأمويــة، حيــث إنَّ عــددًا 

مــن الحــركات الثوريــة ضــد الأموييــن كانــت بقيــادة الفقهــاء، وأبرزهــا ثــورة ابــن الأشــعث، التــي ســميت تاريخيًــا 

بثــورة الفقهــاء والقــراء، وكانــت بقيــادة فقهــاء الكوفــة والبصــرة، وعلــى رأســهم ســعيد بــن جبيــر وأبــو اســحاق 

الســبيعي وغيرهــم، وانتقلــت مــن الثــورة علــى الحجــاج إلــى الثــورة علــى الدولــة الأمويــة)2)). وفــي الســياق نفســه 

)22( لم يشترط عدد معين لتنعقد بهم الإمامة واعتبر أن اشتراط العدد مسألة خلافية، ينظر:
 الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/23-24(.

)23( الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/28(.

)24( النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء العاشر، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: 3، السنة، )1991م(، )ص/46(.

)25( ابن تيمية، منهاج السنة، )ص/527-528(.

)26( بيــود، محمــد علــي، العلاقــة بيــن الفقيــه والســلطان فــي الفكــر السيا�ســي الاســامي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة ســكاريا، الجمهوريــة 

التركيــة، )2022م(، )ص/95، 97(.
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كان بعــض الأئمــة الأربعــة متســاهلين بمــا يخــص مســألة الخــروج علــى الحاكــم، فقــد نقــل البعــض عــن الإمــام 

أبــو حنيفــة أنــه يســتحب أو يوجــب الخــروج علــى الخلفــاء العباســيين)2)).

 لكــن خــال القــرن الســابع الهجــري، أصبــح الــرأي الفقهــي الغالــب هــو عــدم جــواز الخــروج علــى الحاكــم 

الجائــر)2))، ووضعــت شــروط أكثــر صرامــة لشــرعنة الخــروج علــى الحاكــم، وبهــذا الصــدد يؤكــد ابــن تيميــة علــى 

عــدم جــواز الخــروج علــى الحاكــم الظالــم، تجنبــا لمــا يمكــن أن يــؤدي لــه الخــروج عليــه مــن فتنــة)2)). ونقــل الإمــام 

النووي عدم جواز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفســق، إلا إذا غيروا شــيئا من قواعد الإســام)3)). 

 فــي مقابــل هــذا الوضــع فــي الســياق الغربــي، يلاحــظ بــأن أبــرز مــا ميــز نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، 

هــو  الملكــي  النظــام  أن  واعتبــر  أنظمــة حكــم،  عــدة  بيــن  فاضــل  ــه  إنَّ بحيــث  للاســتبداد،  الشــديد  الرفــض 

يعتبــره  الــذي  للاســتبداد،  نقيضًــا  نظامًــا  يــراه  أنــه  النظــام،  لهــذا  تفضيلــه  أســباب  بيــن  ومــن  الأفضــل، 

أســوأ أنــواع الحكــم، بحيــث يــرى أن الحكومــة تصبــح ظالمــة عندمــا يســعى الحاكــم إلــى تحقيــق مصالحــه 

الشــخصية، متجاهــا المصلحــة العامــة)3)). وبالنســبة للثــورة علــى الحاكــم، فتومــا الأكوينــي جــادل بــأن الثــورة 

علــى الطغــاة تجلــب مخاطــر انقســام وتجــدد للاســتبداد، لكــن اعتبــر أنــه إذا كان مــن حــق أي جماعــة أن 

تنصــب حاكمًــا، فليــس مــن الظلــم أن يعــزل الحاكــم أو تقيــد ســلطته مــن قبــل تلــك الجماعــة نفســها، إذا مــا 

أســاء اســتخدام الســلطة وأصبــح طاغيــة)3))، وبالتالــي فنظريــة تومــا الأكوينــي التــي بــرزت فــي العالــم المســيحي 

الغربــي، تميــزت أساسًــا برفــض الاســتبداد وحكــم الطغــاة، وهــو مــا يمكــن أن يعتبــر أبــرز تحــول فــي الفكــر 

السيا�ســي الغربــي فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي.

 للحــذر والتحفــظ، فــي التعاطــي مــع مســألة الخــروج 
ً

 فــي حيــن أصبــح الفقــه السيا�ســي الإســامي، أكثــر ميــا

علــى الحاكــم، إلا فــي حــالات ضيّقــة جــدًا، وإن كان هــذا الأمــر يمكــن أن يفســر، بنزوعــات الفقهــاء للبحــث 

عايشــته  والحــروب،  بالصراعــات  محكــوم  تاريخــي  ســياق  فــي  المســلمين،  وتوحيــد  والاســتقرار  الأمــان  عــن 

)27( هنــاك مــن يخالــف فــي نســبة هــذا القــول إلــى الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان، وأن معارضتــه لا ترقــى لدعوتــه للخــروج علــى بنــي أميــة وبنــي 

العبــاس، إلا أن هنــاك مــن المتقدميــن مــن نقــل عنــه قولــه بقتــال أئمــة الجــور مــن العباســيين والخــروج عليهــم، للاســتزادة، ينظــر: 
 المعلمي، عبد الرحمن، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الجزء الأول، المكتب الإسلامي، ط: 2، )1986م(، )ص/288(.

)28( يقــول ابــن تيميــة: ولهــذا روي: »أن الســلطان ظــل الله فــي الأرض«، ويقــال: ســتون ســنة مــن إمــام جائــر أصلــح مــن ليلــة بــا ســلطان. 

والتجربــة تبيــن ذلــك.« للاســتزادة ينظــر: 
ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، )د.ت(، )ص/233(.

)29( ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد، منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كلام الشــيعة القدريــة، المحقــق، محمــد رشــاد ســالم، الجــزء الثالــث، 

)جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية(، ط: 3، )1986م(، )ص/391(.

)30( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الجزء، 12، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط، 1، )1930م(، )ص/244(.
(31) Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Op. cit. (pp 14-15).
(32) Ibid. (p 27).
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 مســاهمًا فــي تكريــس 
ً

الأمــة الإســامية فــي تلــك الحقبــة، لكنــه مــن جهــة أخــرى، قــد يكــون هــذا الموقــف عامــا

الاســتبداد وتســويغه وصعوبــة محاســبة مــن يتقلــد المســؤولية السياســية، وهــو واقــع أصبــح ســمة للفكــر 

السيا�ســي الاســامي بشــكل عــام فــي القــرون التــي تلــت القــرن الســابع الهجــري.

 بنــاء علــى مــا ســبق نلاحــظ بشــكل عــام أنَّ الفكــر السيا�ســي الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري، 

الدولــة  اســتقرار  عــن  البحــث  هاجــس  حــول  ومتمحــورة  متحفظــة  بقيــت  التــي  التحــولات  بعــض  عــرف 

الفو�ضــى  مشــاكل  تجــاوز  لمحاولــة  وذلــك  والاســتبداد،  والقهــر  بالغلبــة  كانــت  ولــو  السياســية،  والســلطة 

والصراعــات والغــزو الخارجــي للعالــم الإســامي. وفــي مقابــل هــذا الوضــع، تــم تنــاول أبــرز تحــول فــي الفكــر 

السيا�ســي الغربــي خــال الفتــرة الزمنيــة نفســه، مــع تومــا الأكوينــي فــي تنظيــره السيا�ســي الرافــض للاســتبداد 

السيا�ســي، والمهتــم بالتأســيس العقلانــي والدينــي لشــرعية الســلطة السياســية. بنــاء عليــه يطــرح الســؤال 

حــول ماهيــة الإكراهــات التــي حالــت دون تطــور الفكــر السيا�ســي والممارســة السياســية بالعالــم الإســامي فــي 

القــرن الســابع الهجــري، بالتزامــن مــع ظهــور بواكــر التجربــة البرلمانيــة الغربيــة، وبــوادر آليــات تقنيــن وتنظيــم 

عقلانــي مؤسســاتي للســلطة السياســية.

التعثــر  عوامــل  بيــن  الإســامي  السياســي  الفكــر  الثانــي:  المحــور 

الغربيــة  البرلمانيــة  التجربــة  وبدايــات 

 بالتــوازي مــع التحــولات التــي يمكــن أن تعتبــر متحفظــة، بخصــوص ســؤال شــرعية الســلطة السياســية 

فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، عرفــت أوروبــا بدايــات تقــدم الممارســة السياســية فــي التجربــة الإنجليزيــة مــع 

نشــوء وتطــور فكــرة البرلمــان، وظهــور آليــات تقنيــن الســلطة السياســية، والتــي لــم يعرفهــا الفكــر السيا�ســي 

القــرن  عرفهــا  التــي  والاجتماعيــة  السياســية  للتحديــات  تنضــاف  متعــددة،  إكراهــات  نتيجــة  الإســامي، 

الســابع الهجــري.

الفقــرة الأولــى: الإكراهــات البنيويــة والسياســية وأثرهــا فــي تعثــر 

الفكــر السياســي الإســامي 

 ســنتناول إكراهيــن بنيوييــن أساســيين حــالا دون تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع 

الهجــري، أولهمــا طبيعــة العلاقــة بيــن الفقيــه والســلطة السياســية، ورســوخ الاســتبداد السيا�ســي فــي مقابــل 

تراجــع أهميــة الشــورى.
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1- طبيعة العلاقة بين الفقهاء والسلطة السياسية 

 عرف القرن السابع الهجري اضطرابات وصراعات لها أبعاد دينية مذهبية، وتهم بالتحديد الخلافات 

حــول مســائل العقيــدة)3))، بحيــث توســعت معهــا ظاهــرة لجــوء بعــض الفقهــاء للســلطة السياســية لعقــد 

محاكمــات وســجن المخالفيــن، وشــهدت هــذه الفتــرة محاكمــات لفقهــاء ديــن مــن مذاهــب وتيــارات مختلفــة، 

ومــن أبرزهــم عقــد محاكمــة ابــن تيميــة أمــام القضــاة)3)). هــذا الواقــع كان ســمة عامــة، بحيــث يمتــد لفقهــاء 

آخريــن مــن مذاهــب مختلفــة، حيــث تعــرض ابــن أبــي العــز الحنفــي للســجن)3))، وكذلــك اتهم الطوفي الحنبلي 

بالتشــيع، وســجن لأجــل ذلــك)3))، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مــن شــيوخ الصوفيــة مــن تعــرض للاضطهــاد 

نتيجــة آرائهــم الدينيــة، مثــل ابــن ســبعين الــذي نفــي مــن موطنــه المغــرب، بإيعــاز مــن مخالفيــه مــن الفقهــاء)3)).

 هــذه الحالــة المعقــدة التــي تعيــش فيهــا المؤسســة الفقهيــة فــي علاقتهــا بالســلطة السياســية، المتســمة 

بالاستعانة والاستقواء بالسلطة في حسم الخلافات الفقهية، يستتبع معها بالضرورة الخضوع للسلطة، 

وعــدم القــدرة علــى مناقشــة القضايــا السياســية باســتفاضة وجــرأة، وكذلــك الانغــاق فــي المســائل الدينيــة 

البعيــدة عــن السياســة، مــا يمكــن أن يكــون أحــد عوامــل تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الاســامي)3)).

بالقــدر  مســتقل  قانونــي  نظــام  مأسســة  فــي  الإســامي  بالعالــم  الدينيــة  الهيــاكل  تنجــح  لــم  وبالتالــي   

نفســه الــذي حققتــه الكنيســة فــي التجربــة الغربيــة، فمنــذ القــرن الحــادي عشــر الميــادي أعلنــت الكنيســة 

 
ًّلًّا

مســتق قانونًــا  ونشــرت  تراتبــي،  بنيــوي  شــكل  واتخــذت  الزمنيــة،  الســلطة  عــن  اســتقلالها  الكاثوليكيــة 

)33( شــهدت دمشــق جدالات حول الخلاف بخصوص مواضيع العقيدة وعلم الكلام، أدت لمشــاكل سياســية وســجن لبعض الفقهاء، 

حتــى تدخلــت الســلطة السياســية حينهــا، لإصــدار أوامــر بوقــف الحديــث فــي مســائل العقائــد، وتهديــد مــن يخالــف هــذا الأمــر. للاســتزادة 

ينظر:
 ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء: 18، مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر، ط، 1، )1418 هـ(، )ص/54(.

)34( سجن عدة مرات بسبب آرائه في مسائل متعلقة بصفات الله وأسمائه. ينظر:
المرجع السابق، )ص/56(.

)35( تجلــت فــي تأليــب الحاكــم عليــه بســبب موقفــه الرافــض للتوســل وطلــب الشــفاعة مــن غيــر الله، وعقــدت لــه المحاكمــات لخمــس 

مــرات حتــى حكــم عليــه بالســجن، ينظــر:
 المقريزي، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، المجلد الثاني، دار الغرب الإسلامي، ط: 2، السنة: 2002م، ص 508.

)36( الآلو�سي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، طبعة المكتبة العصرية، )1880م(، )ص/23(.

)37( الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، المجلد الثاني، بيروت، دار صادر، ط، )1974م(، )ص/253(.

)38( هذا الواقع لا يمنع أن هناك بعض الأمثلة لفقهاء ســجنوا لمعارضتهم الســلطة في أمور سياســية، فقد رفض العز بن عبد الســام 

بيــع الدولــة للســاح للإفرنــج، مــا دامــوا متيقنيــن مــن اســتعماله فــي قتــال المســلمين، فعــزل مــن الإفتــاء والخطابــة وســجنه ســلطان دمشــق. 

ينظر:
 السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، الجزء الثامن، هجر للطباعة والنشر، ط، 2، )1992م(، )ص/243(.
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ــا عبــر الحــدود)3))، نتيجــة مــا عــرف بنــزاع التنصيــب، الــذي أعطــى نوعًــا مــن الاســتقلالية للكنيســة عــن  وطنيًّ

الإمبراطوريــة فــي مســألة تعيييــن رجــال الديــن، هــذا التحــول وإن أســس لقــوة أكبــر لاحقًــا للكنيســة فــي أوروبــا، 

لكنــه أعطــى أســس أوليــة لإمكانيــة تقييــد الســلطة السياســية)4)).

2- تراجع أهمية الشــورى في مقابل بدايات بروز التجربة البرلمانية 

الإنجليزية

ــا، يحيــل علــى الاستشــارة عنــد اتخــاذ القــرار)4))، ولكــن هــذا المفهــوم   يعتبــر مفهــوم الشــورى مفهومًــا قرآنيًّ

ا، وظلــت قواعــده محــل خــاف، بحيــث ينقســم الفقــه الإســامي فــي مســألة وجــوب  لــم يعــرف تطــورًا سياســيًّ

الشــورى، إلــى رأي قائــل بإلزاميتهــا علــى الحاكــم بــأن يستشــير فــي أمــور السياســة، ونفــر يــرون أنهــا مســتحبة 

معلمــة وليســت ملزمــة للحاكــم)4)). وأمــا الشــورى فــي عقــد الإمامــة فهــي الأخــرى محــل خــاف بيــن الفقهــاء، ولا 

يجمعــون علــى أنهــا ملزمــة لعقــد الإمامــة)4)).

 ولــم يخــرج الفقــه الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري عــن هــذا الإطــار، بــل يمكــن القــول إن الفقيــه 

نفســه تجــده فــي مواضــع يشــير لأهميــة الشــورى للحــكام، بمــا يوحــي أنــه يقــول بإلزاميتهــا، وفــي مواضــع أخــرى 

يشــير بأنهــا غيــر ملزمــة، وأن رأي الحاكــم قــد يكــون مــن الرجاحــة بمــا يغنيــه عــن الاستشــارة)4))؛ وبالتالــي يتضــح 

عــدم تطــور هــذا المفهــوم، مــن خــال الاضطــراب بخصــوص الحكــم علــى أهميتهــا وتعريفهــا، وغيــاب تطويــر 

فــي أهــم الكتابــات السياســية خــال القــرن  لآليــات انفاذهــا، ومحدوديــة تطــرق الفقــه الإســامي للشــورى 

الســابع الهجــري)4))، ولــو أن بعــض الكتابــات الفقهيــة السياســية تطرقــت فــي مجــال ضيــق لإلزاميــة الشــورى، 

)39( فوكويامــا، فرانســيس، أصــول النظــام السيا�ســي مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى الثــورة الفرنســية، الجــزء الأول، الدوحــة، منتــدى 

العلاقــات العربيــة والدوليــة، ط،1، )2016م(، )ص/582(.
(40) Daileader, Philip, The high Middle Ages, Virginia, Chantilly, Va. Teaching Co. (2001). (p 326).

)41( تعرف الشورى عند الفقهاء المتقدمين بأنها الاجتماع على الأمر، بالاستشارة واستخراج كل ما عند الآخرين من آراء، ينظر:
 ابن العربي، أبي بكر محمد، أحكام القرآن، القسم الأول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 3، )2003م(، )ص/389.)

)42( الموسوعة الفقهية الجزء 26، الكويت، مطابع دار الصفوة، ط: 1، )1992م(، )ص/280(.

)43( المرجع السابق نفسه، )ص/284-285(.

)44( يقــول ابــن تيميــة فــي« كتــاب السياســة الشــرعية ص/227،«إن الشــورى لا غنــى للحاكــم عنهــا«، لكنــه يقــول فــي موضــع آخــر أن أبــا 

بكــر تبيــن لــه برجاحــة عقلــه اســتخلاف عمــر بــن الخطــاب دون أن يحتــاج للشــورى. ينظــر: 
ابــن تيميــة، منهــاج الســنة، الجــزء 6، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط، 1، 

.)142 )ص/  )1986م(،  الســنة 
)45( ســواء مــن خــال كتــاب السياســية الشــرعية الــذي لــم يخصــص فيــه ابــن تيميــة حيــز مهــم لنقــاش الشــورى، إلا مــن خــال التطــرق 

لهــا فــي جــزء ضيــق مــن كتابــه، وإن أكــد فيــه علــى أهميتهــا، لكنــه فــي مواضيــع أخــرى كمــا أشــارنا ســابقًا يشــير لغيــر هــذا المقت�ضــى، الأمــر 

نفســها ينطبــق علــى كتــاب ابــن القيــم الجوزيــة حــول الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية.
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لكــن جــاء ذلــك علــى نحــو يقــر بأهميــة مشــاورة الفقهــاء، دون تعميمهــا علــى فئــات اجتماعيــة أخــرى)4)).

يقابلــه رســوخ  الفقــه الإســامي،  فــي  المفهــوم  بهــذا  الشــورى وضعــف الاهتمــام   غيــاب تطويــر مفهــوم 

الاســتبداد السيا�ســي والتنظيــر لشــرعنته بحجــج عــدة، وكمــا أشــرنا لــه فــي المحــور الأول مــن هــذا البحــث، 

فقــد اتســع نطــاق شــرعنة إمامــة المتغلــب، بحيــث يــرى العديــد مــن الفقهــاء انعقــاد إمامــة المتغلــب الــذي 

)4)). وانتشــرت فكــرة  ً
يقهــر النــاس بشــوكته وجنــوده مــن غيــر اســتخلاف أو بيعــة، ولــو كان فاســقًا أو جاهــا

أن الإمــام ظــل الله فــي الأرض عنــد الفقهــاء)4)).

تنظيــرًا  الغربــي  السيا�ســي  الفكــر  بوضعيــة  الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  وضعيــة  مقارنــة  خــال  مــن   

وممارســة فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة، وتحديــدًا مــن خــال النمــوذج الإنجليــزي، نلاحــظ أن التجربــة الإنجليزيــة 

عرفــت بدايــات تطــور آليــات تقييــد الســلطة السياســية، والتــي يلاحــظ بوادرهــا مــن خــال بدايــات تطــور 

فكــرة البرلمــان، مــع الميثــاق الأعظــم أو »الماكنــا كارتــا«، وهــي وثيقــة صــدرت ســنة 1215م)4))، والتــي وضعــت 

بعــض القيــود علــى ســلطات الملــك لأول مــرة، لكــن مــا يميــز هــذه الوثيقــة هــو الســياق الــذي ظهــرت فيــه، 

المتســم بالحكــم المطلــق للحاكــم، والحكــم المبنــي علــى الشــرعية الدينيــة الثيوقراطيــة، وليــس الحكــم علــى 

هــذه الوثيقــة بمعطيــات الفكــر السيا�ســي الحديــث، وبذلــك ســنلاحظ أهميــة هــذه الوثيقــة، إذا مــا قورنــت 

مــن جهــة أخــرى، بواقــع الفكــر السيا�ســي الإســامي، والــذي تميــز بنــزوع نحــو شــرعنة الاســتبداد، فــي مقابــل 

بدايــات لديناميكيــة تقنيــن الســلطة فــي التجربــة الإنجليزيــة وتنظيمهــا)5)).

)46( ابــن جماعــة، بــدر الديــن، تحريــر الأحــكام فــي تدبيــر أهــل الإســام، تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، قطــر، رئاســة المحاكــم الشــرعية 

والشــؤون الدينية، ط، 1، )1985م(، )ص/72(. 

)47( المرجع السابق، )ص/55(.

)48( ابــن تيميــة، السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة، تحقيــق علــي بــن محمــد العمــران، الناشــر دار عالــم الفوائــد، ط 1، 

)1439 هـــ(. )ص/233(.

)49( فــرض البارونــات مــن خــال الميثــاق الأعظــم علــى الملــك مجموعــة بنــود تحــد مــن نفــوذه وتحمــي امتيــازات البارونــات الاقطاعييــن 

فــي مجــال  ــا، وتعتبــر تقييــدًا علــى ســلطة الملــك جــون المطلقــة، وتعتبــر هــذه الوثيقــة هامــة مــن وجهــة نظــر عــدد مــن الباحثيــن  قانونيًّ

السياســة، باعتبارهــا احــدى الوثائــق التأسيســية للنظــام البرلمانــي الغربــي، وإحــدى أول الوثائــق الرســمية لحقــوق المواطنيــن، لكــن تحليــل 

نصــوص الوثيقــة يؤكــد أنهــا لا تــزال متحفظــة، بحيــث تحفــظ امتيــازات البارونــات، للاســتزادة، ينظــر:
 Clifford R. Backman, The Worlds of Medieval Europe, Publisher: Oxford University Press, digital edition, (2003), (p 287).

)50( ينــص البنــد الأول مــن الماجنــا كارتــا علــى التــزام الملــك التزامًــا مكتوبًــا بضمــان الحريــة للكنيســة، وضمــان كل الحريــات المتضمنــة فــي 

الوثيقــة لجميــع الاحــرار ولورثتهــم ضمانــة أبديــة، وتتضمــن بنــود الوثيقــة مجموعــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة، ولكــن يبقــى أهــم بنــد فــي 

الوثيقــة وهــو الــذي ينــص علــى أنــه لا يجــوز اعتقــال أي شــخص حــر أو مصــادرة ممتلكاتــه أو تجريمــه أو نفيــه أو معاقبتــه، إلا بموجــب 

القانــون وبعــد صــدور حكــم عــادل فــي حقــه. وبالتالــي أصبــح هــذا البنــد أســاس الحقــوق المكفولــة بالقانــون. للاســتزادة، ينظــر:
Magna Carta (1215), Sealed by King John of England, publisher: The University of Texas at Austin

 https://minio.la.utexas.edu/webeditor-files/coretexts/pdf/121520magna20carta20discussion.pdf
consultee le 2024/10/30. 

https://minio.la.utexas.edu/webeditor-files/coretexts/pdf/121520magna20carta20discussion.pdf
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 ويمكــن القــول إن القــرن الثالــث عشــر الميــادي عــرف بدايــات نشــوء النــواة الأولــى للبرلمــان فــي إنجلتــرا، 

بحيث كانت »الماجنا كارتا« الأساس الأول لنشوء البرلمان، من خلال تحويل الحقوق والحريات المنصوص 

ميــراث مشــترك  إلــى  للبارونــات  امتيــاز  مــن  الميثــاق الأعظــم، تحويلهــا تدريجيــا  أو  كارتــا«  فــي »الماجنــا  عليهــا 

للشــعب الإنجليــزي)5)). وقــد اســتعمل المــؤرخ الإنجليــزي ماثيــو الباري�ســي الــذي عــاش فــي القــرن الثالــث عشــر 

فــي القــرن نفســه، حيــث ذكــر هــذا المفهــوم  ــا  الميــادي، مفهــوم البرلمــان مــن خــال مفهــوم متطــور تدريجيًّ

مــن خــال المؤتمــر أو الجمــع العــام ســنة 1246، المكــون مــن أســاقفة ورؤســاء الأديــرة، وأســاقفة وبارونــات 

، إلا أن أهميتــه تجلــت ببدايــة تســميته بالبرلمــان، بحيــث فيمــا 
ً

حصــرًا، ورغــم أن هــذا الجمــع كان أقــل شــمولًا

بعــد بســنوات قليلــة أصبــح تطــور البرلمــان أكثــر تســارعًا، وبذلــك بــدأ يضــم ممثليــن للجنــود، وغيرهــم مــن 

فئــات الشــعب)5))، وتطــور بعدهــا إلــى أن اتخــذ مــع الملــك إدوارد الأول، شــكلا أكثــر شــمولية وتمثيليــة لفئــات 

أوســع مــن الشــعب الإنجليــزي)5)).

 توازيًــا مــع هــذه التجربــة السياســية البرلمانيــة، كانــت هنــاك مســاهمات فكريــة سياســية حاولــت تقنيــن 

الســلط، مثــل نظريــة تومــا الأكوينــي، الــذي كان مــن الســباقين فــي الفكــر السيا�ســي الغربــي الداعيــن لوضــع 

حكومــة تكــون بجانــب الملــك، وتقيــد مــن ســلطاته تجنبــا للاســتبداد)5))، فقــد وضــع تومــا الأكوينــي كل الســبل 

أنــه مــن الضــروري ألا يمتلــك الحاكــم  القانونيــة والسياســية لتجنــب الاســتبداد والطغيــان، فقــد اعتبــر 

ــا، كل ذلــك لأجــل ألا ينزلــق الحاكــم إلــى الاســتبداد)5)). وبــرزت فــي الســياق 
ً
ــا مفرط

ً
ثــروة فائضــة وألا يظهــر بدخ

نفســه المســاهمة الفكريــة للقا�ضــي والفقيــه القانونــي الإنجليــزي »هنــري دي براكتــون«، وإن كان قــد وضــع 

نظريــة تمنــح الملــك ســلطة واســعة، إلا أن أهميــة النظريــة التــي وضعهــا تكمــن فــي تأكيــده أن الملــك إلــى جانــب 

خضوعــه لله فهــو يخضــع للقانــون، الــذي يصنــع الملــك)5)). 

(51) A. F. Pollard, The Evolution of Parliament, Publisher: Longmans, Green and Co, second edition, digital edition, (1926), (p 21).
(52) Ibid. (p 46).

)53( كانــت حاجــة الملــك للمــال والجنــد ســببًا فــي اتســاع البرلمــان، ليشــمل إلــى جانــب البارونــات أو الأعيــان، أبــرز الفرســان وأبــرز المواطنيــن 

كامــل.  كبرلمــان  مــرة  لأول  بالانعقــاد  النموذجــي«  البرلمــان   « بدعــوة   ،1295 ســنة  الملــك  وقــام  منطقــة،  كل  مــن  المتوســطة  الطبقــة  مــن 

للاســتزادة، ينظــر:
ديورانــت، وليــام جيمــس، قصــة الحضــارة، عصــر الايمــان، الجــزء الرابــع مــن المجلــد الرابــع، ترجمــة: بــدران، بيــروت، دار الجيــل، 

)ص/204(. )1988م(. 
(54) Aquinas, Thomas, On kingship, to the King of Cyprus, publisher: the pontifical institute of mediaeval studies, Toronto, 
(1949), (p 24).
(55) Aquinas, Thomas, the “Summa theologica”, Op. cit. (p 252).
(56) Spufford, peter, origins of the english parliament, Publisher barnes & noble, inc., New York, (1967). (pp 131-132).
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الفقــرة الثانيــة: الإكراهــات الابيســتيمولوجية وأثرهــا علــى الفكــر 

السياســي الإســامي 

 مــن 
ً

 يمكــن اعتبــار أن هنــاك إكراهيــن إبســتيمولوجيين أســهما فــي تعثــر الفكــر السيا�ســي الإســامي، أولًا

خــال الموقــف الســلبي مــن الفلســفة ومــن الفلاســفة الغربييــن والمســلمين، باعتبــار أن الفلســفة فــي تلــك 

الفتــرة كانــت تعــد أم العلــوم والمعــارف الإنســانية عامــة، إضافــة إلــى بعــض القيــود التــي تأتــي مــن طبيعــة 

الإطــار الأصولــي والمنهجــي للفقــه الإســامي.

السياســي  الفكــر  علــى  ذلــك  وأثــر  الفلســفة  أهميــة  تراجــع   -1

مي  ســا لا ا

 عــرف العالــم الإســامي ذروة ازدهــار العلــوم والترجمــة وانتشــار المعرفــة، مــا بيــن أواخــر القــرن الثانــي إلــى 

القــرن الخامــس الهجــري، بحيــث فــي نهايــات القــرن الثانــي الهجــري، نشــطت حركــة الترجمــة وخاصــة فــي عهــد 

المأمــون، وتــم ترجمــة العديــد مــن كتــب الفلســفة اليونانيــة إلــى اللغــة العربيــة، ونشــأ اتجــاه كلامــي فلســفي 

وبــرزت المدرســة الاعتزاليــة العقلانيــة، التــي جعلــت مــن العقــل مرجعًــا مهمًــا، واســتمر هــذا الوضــع مــع خلفــاء 

آخريــن فــي القــرن الثالــث الهجــري، كالواثــق والمعتصــم)5))، وأن�شــيء بيــت الحكمــة الــذي يتضمــن مجموعــة 

مــن الكتــب والمعــارف المترجمــة مــن لغــات عــدة إلــى اللغــة العربيــة)5))، وبفضــل هــذه الحركــة ظهــر العديــد مــن 

العلمــاء والفلاســفة فــي العديــد مــن المجــالات.

 وقــد ظهــر العديــد مــن المفكريــن المســلمين المتأثريــن بالفكــر السيا�ســي الفلســفي اليونانــي والفار�ســي 

قبــل القــرن الســابع الهجــري، أمثــال الفارابــي، وابــن ســينا، لكــن فــي أواخــر القــرن الخامــس الهجــري، كتــب 

الإمــام الغزالــي كتابــه الشــهير تهافــت الفلاســفة، رد فيــه علــى مجموعــة مــن الفلاســفة، وبالرغــم مــن أن 

انتقــاد الغزالــي للفلاســفة كان بالأســاس فــي المســائل التــي لهــا ارتبــاط بالديــن والعقيــدة، كموضــوع البعــث 

)57( بــدوي، عبــد المجيــد أبــو الفتــوح، التاريــخ السيا�ســي والفكــري للمذهــب الســني فــي المشــرق الإســامي مــن القــرن الخامــس الهجــري حتــى 

سقوط بغداد، الإسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط، 2، )1988م(، )ص/20(.

)58( ذكــر المــؤرخ ابــن النديــم بيــت الحكمــة ويســميها أيضًــا خزانــة المأمــون أو خزانــة الحكمــة، وكررهــا فــي مواضيــع كثيــرة مــن كتابــه، وذكــر 

أنهــا تتضمــن العديــد مــن الكتــب فــي الكثيــر مــن المجــالات والثقافــات، كالفــرس واليونــان، وقــد ذكــر ابــن النديــم العديــد مــن العلمــاء فــي 

عصــره خــال القــرن الرابــع وقبلــه مــن القــرون الســابقة، وذلــك فــي شــتى مجــالات العلــوم والمعــارف، علمــاء مــن أصــول مختلفــة، وذكــر أن 

المأمــون قــد راســل ملــك الــروم لإمــداده بمجموعــة مــن الكتــب مــن العلــوم القديمــة المخزونــة فــي بــاد الــروم، للاســتزادة ينظــر: 
ابن النديم، الفهرست، المحقق الشيخ إبراهيم رمضان، لبنان، دار المعرفة بيروت، ط، 1، )1994م(، )ص/301(.
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وقــدم العالــم والمســائل المتعلقــة بصفــات الله، إلا أن انتقــاده كان شــديدًا، بحيــث كفــر بموجبــه، فلاســفة 

ومفكريــن كالفارابــي وابــن ســينا، وذلــك بســبب آرائهــم فــي موضوعــات لهــا ارتبــاط بالعقائــد الدينيــة، المتأثــرة 

اليونانيــة)5)).  بالفلســفة 

 وبالرغــم مــن أن هــذه النظــرة الســلبية للفلســفة كانــت أساسًــا لمبحــث العقائــد فــي الفلســفة، إلا أنــه 

بحكــم طبيعــة الفلســفة الجامعــة فــي حينهــا لــكل العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، كان أي نقــض لجــزء مــن 

مباحــث الفلســفة يمتــد تلقائيــا إلــى بقيــة الفــروع، ولــو بأشــكال أقــل مــن الرفــض، أقلــه ضعــف الاهتمــام 

بمجــالات فلســفية وعلميــة منهــا مجــال الفكــر السيا�ســي، وذلــك بســبب عــدم وصــول تطــور المعرفــة البشــرية 

حينهــا إلــى مرحلــة الفصــل والتخصــص فــي العلــوم، وصعوبــة التمييــز بيــن فــروع الفلســفة، كل هــذه العوامــل 

أدت إلــى انعكاســات ســلبية علــى تطــور الفلســفة، والفكــر السيا�ســي فــي العالــم الاســامي)6)).

الهجــري  الســابع  القــرن  فــي  المســلمين  مــن  بالفلســفة  المشــتغلين  بعــض  تكفيــر  اســتمرار  مــع   وخاصــة 

ومــا بعــده، مــن طــرف العديــد مــن الفقهــاء)6))، واتســع معــه تراجــع الاهتمــام بالفلســفة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مجالات علمية ومعرفية، بما يمكن أن نســميه صراع المدرســة الفقهية مع المدرســة الفلســفية الإســامية، 

كل ذلــك يمكــن أن يفســر تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، إذا مــا أخذنــا 

بعيــن الاعتبــار أن العديــد مــن مرتكــزات تطــور الفكــر السيا�ســي فــي العالــم الغربــي، ومــن ضمنهــا نظريــة العقــد 

الاجتماعــي ومفاهيــم الديمقراطيــة والدســتور، وفصــل الســلط، خرجــت مــن رحــم الفلســفة واســهامات 

الفلاســفة الأوروبييــن، ولهــا اتصــال تاريخــي بالفلســفة اليونانيــة، مــع العديــد مــن الفلاســفة أمثــال أرســطو 

وســولون، وكذلــك مــع فلاســفة مســلمين كالفارابــي وابــن رشــد.

 فــي مقابــل تراجــع الاهتمــام بالفلســفة فــي العالــم الإســامي، بــدأ أهــم المنظريــن والمفكريــن السياســيين 

الغربييــن فــي الاهتمــام بالفلســفة، فتومــا الأكوينــي فــي كتابــه الــذي أهــداه لملــك قبــرص قــد استشــهد إلــى جانــب 

اللاهــوت فــي مواضــع عديــدة، بالفيلســوف أرســطو لتعضيــد نظريتــه السياســية، بــل واستشــهد بالفيلســوف 

)59( الغزالي، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، الناشر مركز دار المنهاج للدراسات، ط،1، اصدار:2، )2015م(، )ص/66(.

مــن  فــروع  أربعــة  بيــن  الغزالــي  تمييــز الإمــام  مــن  العقائــد يتضــح  لهــا علاقــة بمجــال  ليــس  التــي  الفلســفة  مــن  فــروع أخــرى  تأثــرت   )60(
الفلســفة، أولهــا الهندســة والحســاب، ويــرى اباحتهمــا مــع صيانــة الضعيــف منهمــا، والفــرع الثانــي المنطــق ثــم الفــرع الثالــث الإلهيــات ويــرى 

أنهــا مذاهــب فلســفية باطلــة، ثــم أخيــرًا الطبيعيــات وهــي دراســة خــواص الأجســام ويــرى أن لا حاجــة إليهــا عكــس علــم الطــب. للاســتزادة 

ينظــر: 
الغزالــي، إحيــاء علــوم الديــن، المجلــد الأول، ربــع العبــادات القســم الأول، دار المنهــج، إصــدار الثالــث، ط، 1، )2021م(، )ص/-87

.)88

)61( ابن القيم، مختصر الصواعق المرســلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: ســيد إبراهيم، القاهرة، دار الحديث، ط: 1، )1992م(، 

)ص/175-177(.
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المســلم ابــن ســينا، بالرغــم مــن الاختــاف فــي الديــن)6)).  وبالتالــي اســتطاع تأســيس تنظيــره السيا�ســي علــى 

أســس عقليــة وفلســفية مــع الحفــاظ علــى العمــق الدينــي لنظريتــه باعتبــاره رجــل ديــن مســيحي، ممــا جعــل 

تلــت  التــي  القــرون  فــي  بيــن اللاهــوت والفلســفة، وبيــن العصــور الوســطى والحداثــة   
ً

فكــره توفيقًــا ووصــا

القــرن الثالــث عشــر الميــادي.

2- الشروط الفقهية المنهجية في تناول الموضوعات السياسية 

 إذا كان الفكــرُ السيا�ســيُّ الإســامي المعاصــر يتــداول نظريــات وتصــورات سياســية متصلــة بنصــوص 

لا  التــي  الهجــري،  الســابع  القــرن  فــي  السيا�ســي  الفكــري  التنظيــر  تطويــر  غيــاب  يقابلــه  ذلــك  فــإن  دينيــة، 

والتضعيــف  الإســناد  شــروط  وفــق  عليهــا  الحكــم  بفعــل  وتاريخيــة،  دينيــة  لروايــات  الأهميــة  نفــس  تعطــي 

والتصحيــح وقواعــد الأصــول عنــد الفقهــاء والمحدثيــن، وإن كانــت هــذه الشــروط مهمــة فــي ضمــان حفــظ 

نقــل الروايــات الشــفهية، وضبــط قواعــد الاجتهــاد الفقهــي، إلا أنهــا مــن جانــب آخــر أدت إلــى عــدم اهتمــام 

الفقهــاء المتقدميــن بروايــات دينيــة وتاريخيــة، كان يمكــن لهــا أن تكــون أســاس دينــي لتطــور الفكــر السيا�ســي 

ــا، وثيقــة المدينــة التــي تعتبــر محــور اهتمــام  الاســامي، وفــي مقدمــة هــذه النصــوص السياســية المشــهورة حاليًّ

الكتابــات الفكريــة الإســامية المعاصــرة.

 وثيقــة المدينــة وضعــت إطــار تنظيمــي للعلاقــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، وبخاصــة اليهــود فــي المدينــة 

المنــورة، بعــد الهجــرة النبويــة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة، ويمكــن القــول أنهــا عقــد يوجــب مجموعــة 

الوثيقــة ربمــا كان يمكــن أن  لكافــة أطرافــه المســلمين وغيــر المســلمين)6))، هــذه  مــن الحقــوق والواجبــات 

تشــكل أرضية هامة لتطور الفكر السيا�ســي الإســامي بشــكل مبكر، لجعلها ســابقة مهمة يمكن التأســيس 

عليهــا لبنــاء قاعــدة وأســاس لوضــع أطــر معياريــة تضمــن حقــوق وواجبــات المحكوميــن أمــام الحاكم، وتتجاوز 

إشــكاليات الصراعــات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة التــي ســاهمت فــي إضعــاف العالــم الإســامي، وبخاصــة 

فــي فتــرة القــرن الســابع الهجــري.

 غير أنَّ هذا التطور لم يحدث نتيجة ما يمكن أن نسميها شروط فقهية منهجية، حالت دون الاهتمام 

بهــذه الوثيقــة وغيرهــا والبنــاء عليهــا، ومنهــا قيــد الإســناد فــي الحكــم علــى الروايــات، بحيــث إنَّ الفقهــاء المهتميــن 

بمســائل الإســناد لــم يولوهــا الاهتمــام الكبيــر، فهــذه الوثيقــة وردت فــي أول المصــادر التاريخيــة الإســامية فــي 

(62) Aquinas, Thomas, On kingship, to the King of Cyprus, Op. cit. (pp 30, 94).

)63( حميــد الله، محمــد، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، بيــروت، دار النفائــس، ط، 5، )1985م(، 

)ص/59(.
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ســيرة ابــن هشــام)6))، لكــن مــن غيــر إســناد متصــل، منســوبة أيضًــا إلــى المــؤرخ ابــن إســحاق المثــار الجــدل حــول 

حجيــة روايتــه عنــد المحدثيــن، وأشــار بعــض المؤرخيــن اللاحقيــن لبعــض الفقــرات مــن هــذه الوثيقــة مفرقــة 

مثــل الطبــري مــن دون إســناد متصــل)6))، ونجدهــا فــي مصــادر تاريخيــة وفقهيــة قديمــة، لكــن فــي أغلبهــا تأتــي 

بفقــرات قصيــرة مــن هــذه الوثيقــة، مــع ملاحظــات وتحفظــات فقهيــة حــول أســانيد هــذه الأجــزاء)6))، وبالتالــي 

نســتخلص أن عــدم إيــاء الأهميــة لهــذه الوثيقــة تنظيــرًا وتفســيرًا فــي الكتابــات السياســية الفكريــة المتقدمــة، 

يمكــن أن نرجعــه إلــى عــدة عوامــل أهمــا: 

قيــود التصحيــح والتضعيــف، واتصــال الســند لــدى المحققيــن والمحدثيــن المتقدميــن، وبخاصــة إذا _	

جــاءت هــذه النصــوص فــي الســيرة النبويــة، وكانــت غيــر متوافقــة مــع الســياق الزمنــي الــذي يعيــش فيــه الفقهــاء.

انصــراف الفقــه الإســامي إلــى وثائــق أخــرى لا ترتقــي مــن حيــث تقدمهــا إلــى وثيقــة المدينــة، لكنهــا _	

تناســب الســياق الزمني للقرن الســابع الهجري، مثل وثيقة الشــروط العمرية، رغم أنها هي الأخرى لا تصح 

وفــق علــة الإســناد، إلا أن شــهرتها كمــا ذكــر ابــن القيــم تغنــي عــن صحــة إســنادها)6)). وفــي هــذا تجــاوز مــن 

الفقــه لشــروط الإســناد إذا توافقــت مــع الســياق الزمنــي للفقهــاء، وهــذا يؤكــد أن شــرط الســياق الزمنــي، 

أكثــر حســمًا مــن بقيــة الشــروط.

فكــرة الناســخ والمنســوخ، التــي تنظــر لعــدم حجيــة بعــض النصــوص والأحــكام والممارســات النبويــة _	

فــي المرحلــة المتقدمــة مــن فتــرة البعثــة النبويــة، إذا جــاءت نصــوص أخــرى لاحقــة ناســخة لهــا، ووثيقــة المدينــة 

جــاءت فــي الفتــرة الأولــى مــن الهجــرة النبويــة.

 كل هــذه القيــود الفقهيــة تنطبــق علــى الكثيــر مــن الآثــار الدينيــة الأخــرى، التــي لــم يتــم الاهتمــام بهــا 

والمكانــي  الزمانــي  الســياق  توافــق  لــم  أو  الإســناد  حيــث  مــن  الفقهيــة  للشــروط  اســتيفائها  عــدم  بســبب 

للفقهــاء، فاهتمــام البحــوث الأكاديميــة والفكريــة الإســامية المعاصــرة ببعــض الجوانــب السياســية مــن 

ســيرة الخلفــاء الراشــدين علــى ســبيل المثــال، يقابلــه اهتمــام محــدود مــن طــرف الفقهــاء المتقدميــن ببعــض 

الروايــات التاريخيــة التــي وردت عــن الخلفــاء الراشــدين، والتــي تحيــل علــى ممارســة متقدمــة فــي العلاقــات 

السياســية، وذلــك بفعــل الحكــم عليهــا وفــق القيــود والشــروط نفســها التــي تطرقنــا لهــا.

الحلبــي  البابــي  الســقا. مصــر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  تحقيــق مصطفــى  الأول،  الجــزء  النبويــة،  الســيرة  ابــن هشــام،   )64(

)ص/501(. )1955م(،   ،2 ط،  وأولاده، 

)65( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الجزء: 2، بيروت، دار التراث، ط، 2، )1387هـ(، )ص/479(.

)66( العوشن، محمد بن عبد الإله، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، الرياض، دار طيبة، )2008م(. )ص/92-98(.

)67( ابــن قيــم الجوزيــة، احــكام اهــل الذمــة، الجــزء الثالــث، المحقــق يوســف بــن أحمــد البكــري، شــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، 
رمــادي للنشــر، ط، 1، )1997م(، )ص/1164(.
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 خاتـمة:

 من خلال استشــكال موضوع تفاعل الفكر السيا�ســي الإســامي مع ســياق التحولات التي عرفها القرن 

الســابع الهجــري، بالتزامــن مــع بــروز نظريــة تومــا الأكونــي السياســية فــي النســق الفكــري الغربــي، نخلــص إلــى 

مــا يلــي: 

	1 رســوخ فكــرة ضــرورة ووجــوب الإمامــة دينيــا عنــد الســنة، لكــن مــن غيــر نــص علــى الإمــام، فــي حيــن .

 مــن أصــول الديــن، وتكــون عــن طريــق 
ً

أن الإمامــة عنــد الشــيعة ترســخت نظريــا لترتقــي لتعتبــر أصــا

النــص الدينــي علــى الإمــام، فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة بــرز فــي الســياق الغربــي، نظريــة تومــا الأكوينــي 

السياســية، التــي تؤســس لضــرورة الحاجــة للســلطة، لكــن وفــق شــرعية عقليــة فلســفية ودينيــة.

	2 بدايــة التراجــع عــن ضــرورة توفــر النســب القر�شــي فــي الإمــام، والــذي رافقــه تركيــز علــى أن الإمامــة .

أساسًــا تنعقــد بالغلبــة والقهــر والاســتيلاء، مــع ميــل أكبــر مــن الفقــه إلــى عــدم جــواز الخــروج علــى 

الحاكــم، فــي مقابــل هــذا الــرأي نلاحــظ أن أهــم مســتجد فــي نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، رفضــه 

الشــديد للاســتبداد والطغيــان، واعتبــره أســوأ أنــواع الحكــم، بحيــث يعتبــر أن مــن حــق مــن نصــب 

المســتبد أن يعزلــه، وحــاول وضــع آليــات مبكــرة لتجنــب الاســتبداد، وتقنيــن الســلطة.

 أمــام هــذا الوضــع الــذي يميــل فيــه الفكــر السيا�ســي الإســامي للتحفــظ والبحــث عــن الاســتقرار فــي 

وتقنيــن  بالعقلنــة  والمتمســك  للاســتبداد  الرافــض  الأكوينــي،  تومــا  مــع  السيا�ســي  التنظيــر  تطــور  مقابــل 

الســلطة السياســية، وكتفســير للإكراهــات التــي حالــت دون تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي، خلصنــا إلــى 

التاليــة:  الإكراهــات 

	1 السياســية، . والســلطة  الفقهــاء  بيــن  العلاقــة  بطبيعــة  متمثلــة  سياســية،  بنيويــة  إكراهــات   
ً

أولًا

المتســمة بالتداخل والتمازج والاســتقواء، في حين بدأت أوروبا في الاتجاه نحو نوع من اســتقلالية 

الكنيســة عــن الســلطة السياســية، مــع مــا يعــرف بنــزاع التنصيــب.

آليــات تطويرهــا وتفعيلهــا،  مــع غيــاب  الشــورى،  بتراجــع أهميــة   هنــاك مســألة إضافيــة متعلقــة 

كل هــذا يقابلــه بدايــات بــروز التجربــة البرلمانيــة فــي إنجلتــرا، وظهــور الميثــاق الأعظــم، وكلهــا آليــات 

ســاهمت بشــكل تدريجــي فــي تقنيــن وتنظيــم الســلطة السياســية.

	2 ثانيّــا إكراهــات إبيســتيمولوجية، تناولنــا مــن خلالهــا تراجــع أهميــة الفلســفة فــي العالــم الإســامي، .

وتأثيــر ذلــك فــي تطــور مجــال الفكــر السيا�ســي، إضافــة إلــى طبيعــة الشــروط الفقهيــة المنهجيــة فــي 
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التعامــل مــع بعــض الروايــات التاريخيــة، التــي أهمــل بموجبهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي بعــض 

النصــوص والروايــات، التــي تؤســس لممارســات سياســية متقدمــة، والتــي لــم يتــم الاهتمــام بهــا إلا فــي 

الفكــر السيا�ســي الإســامي المعاصــر.

 اســتعانتنا بالمقارنــة بيــن وضعيــة الفكــر السيا�ســي الإســامي والغربــي، لا ينبــع مــن التفضيــل المطلــق 

لنمــوذج علــى حســاب آخــر، فالعالــم الإســامي فــي القــرون الهجريــة الأولــى وتحديــدًا فــي عصــر التدويــن، عــرف 

ذروة الحضــارة العربيــة الإســامية، ومعــه ازدهــرت العديــد مــن العلــوم والمعــارف، ومــن ضمنهــا مجــال الفكــر 

السيا�ســي، وبالتالــي حتــى وإن كان القــرن الســابع الهجــري، ربمــا يعتبــر بدايــة للتراجــع علــى مســتوى انتــاج 

المعرفــة والنظريــات السياســية فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، فــإن ذلــك لا يخفــي أن الحضــارة الإســامية 

عرفــت مراحــل كانــت فــي مركــز الريــادة علميــا. وربمــا كان قانــون التعاقــب والتــداول الحضــاري أدى لأفــول 

القــوة فــي الشــرق بالتزامــن مــع بدايــة الانبعــاث الحضــاري فــي الغــرب، الــذي بلــغ أوجــه مــع عصــر النهضــة، 

بحيــث شــمل نظريــات فكريــة سياســية غنيــة منهــا نظريــة العقــد الاجتماعــي، وفصــل الســلط والبرلمانــات 

والدســاتير وســيادة القانــون.

بالعوامــل  والدراســات  الأبحــاث  اهتمــام  إلــى  الحاجــة  هــي  البحــث  هــذا  بهــا  يخــرج  توصيــة  أهــم   

الإبيســتيمولجية المعرفيــة والمنهجيــة فــي تفســير تراجــع المجــال الفكــري السيا�ســي فــي العالــم الإســامي، وأن 

الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  المتأخــرة، وتطويــر  القــرون  وليــدة  وليســت  مبكــرة  كانــت  التراجــع  هــذا  جــذور 

اشــتغاله. ومناهــج  وقواعــده  الأولــى  لأصولــه  للعــودة  بحاجــة 
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